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الأخوات والأخوة:


	أرجو من الحضور الوقوف دقيقة صمت، وقراءة الفاتحة لأرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن تراب هذا الوطن، وشكرا.





	منذ بدء الصراع على الأرض في الأيام الأولى من هذا القرن، وضع الصهاينة مخططا للاستيلاء على الأرض وقهر وطرد أصحابها الذين عاشوا فيها لقرون عديدة.


	توج هذا المخطط بوعد بلفور المشئوم الذي وهبهم الأرض وما عليها. ومنذ ذلك الوعد والمخططات الجهنمية تتوالى، والصراع يشتد، ويأخذ طرقا ووسائل مختلفة، وبالغدر الذي بدأ العرب يلمسون آثاره، تلك المخططات التي سعت إلى السيطرة على الأرض، وطرد أصحابها، حيث اشتدت المواجهة سنة 1936 حين أعلن الإضراب العام الذي استمر ستة أشهر، وتبعته ثورات متلاحقة. وكان واضحا أن الإنجليز ومن يشايعهم ينفذون مخططا يتسم بالدسائس حينا، وبالقتل والتشريد والسجن أحيانا. وظل شعبنا بإمكانياته المحدودة يقاوم بكل ما أوتي من قوة. شارك في هذه المقاومة، رجال ونساء وأطفال من مختلف الفئات والأعمار، وكانت حصة قريتنا من هذه المقاومة كمثيلاتها من المدن والقرى، حيث استشهد عدد غير قليل من الشباب وهم يقاومون المؤامرات ويصدون الدسائس.


	بدأت المقاومة الفعلية والعنيفة بعد إعلان التقسيم في 29/11/1947م، وبدأ الصراع يأخذ طابعا جديدا، فكانت المعركة الأولى التي وقعت في قريتنا حين تصدى جنود الجيش العربي رغما عن قيادتهم للقافلة التي جاءت بالمؤن والتعزيزات لمستعمرة بن شيمن التي تقع على مساقة قصيرة من بلدتنا.


	جاءت القافلة من مستعمرة ملبس سالكة طريق رأس العين - المجدل - المزيرعة - دير طريف - بيت نبالا. هوجمت القافلة في الطريق ولكنها تمكنت من الوصول إلى باب المعسكر الشرقي قرب المدرسة، فتصدى لها الثوار وأمطروها بوابل من الرصاص، حيث توقفت وتدخلت القوات البريطانية لحمايتها، وكانت النتيجة 9 قتلى و 17 جريحا من القافلة. بعد تدخل القوات البريطانية واصلت القافلة طريقها تحمل أشلائها إلى المستوطنة لكنها أوصلتهم الإمدادات المطلوبة.


	ظلت محاولة إيصال الإمدادات للمستوطنة مستمرة، ولم يكن بالإمكان تخطي كل القرى التي اشتدت فيها درجة المقاومة حتى يوم 6/ 4/ 1948م حين دبرت مؤامرة لتمرير القافلة من داخل معسكر الجيش، حيث جهزت وسلكت طريق ولهلمه - باب المطار - باب المعسكر الغربي، وتجنبت بذلك كل العوائق.


	علم أهألي القرية بالخبر، فتنادوا مع بقية القرى، وحفروا كمينا بجانب حدود المعسكر من الجهة الجنوبية، وانقسموا إلى مجموعتين، تمركزت الأولى غرب الشارع العام، وتخندقت خلف كسارة على سياج المعسكر، أما الثانية فتخندقت شرق الشارع العام. وللأسف، ولجهل المقاومين، انكشف أمرهم من قبل قوات الجيش البريطاني الذين خرجوا بمصفحاتهم وآلياتهم، وفتحوا الطريق واشتبكوا مع الثوار الذين سقط منهم تسعة قتلى وعدد من الأسرى والجرحى، وانتهت المعركة بخروج القافلة دون أن تطلق عليها رصاصة واحدة، وأوصلت كامل الإمدادات إلى المستوطنة. وكانت هذه أول قافلة تصل إلى المستوطنة محملة بالمؤن والذخائر والأسلحة والجنود، وبعد تغير الحال فقد أصبحت المستوطنة في حال غير ما كانت عليه.


	شارك أهالي القرية في معظم المعارك التي دارت في المنطقة، مثل معارك العباسية والرملة واللد، إلى أن جاء اليوم المشئوم، وانسحب الجيش العربي من معسكره تاركا ورائه كل المسئوليات، وكان واضحا أن التعليمات التي صدرت إليه تقضي بترك مواقعه، وتوجهه إلى قرية بدرس، تفوح منها رائحة الخيانة. بعدها دب الفزع في القرى، وكان الهجوم اليهودي قد بدأ، حيث احتلوا المجدل والمزيرعة وقولة ودير طريف، ووصلوا إلى مشارف البلدة في الجبل الشمالي، وأخذوا يقصفون القرية بالرشاشات والمدفعية. عندها بدأ النزوح يوم 12/7/1948 حيث خلّف أهالي القرية كل شيء ورائهم بما في ذلك عدد من المسنين الذين لم يتمكن أهاليهم من اصطحابهم. وقد شق الناس طريقهم باتجاه بدرس وقبيا وشقبة ورنتيس.


	في المساء هدأ القصف، وحاول عدد من أهالي القرية العودة  دون نظام محدد، ووصلوا فعلا، فلم يجدوا فيها أحدا، ومنهم من استطاع اصطحاب بعض المسنين الذين تخلفوا عن الخروج.


	في اليوم الثاني، بعد أن تأكد لليهود أن الجيش ترك معسكره، وأن الأهالي قد نزحوا عن القرية، دخلوها بلا مقاومة، ولم يجدوا سوى عدد من المسنين، جمعوهم في بيت واحد، وفتشوا القرية، ونهبوا كل محتوياتها.


	بالرغم من تواجد اليهود في القرية نهارا، فقد دأب الشباب على التسلل ليلا لإحضار بعض أمتعتهم إلى أن اكتشفوهم، وعرفوا الطريق الذي يسلكه المتسللين، حيث نصبوا لهم كمينا واقتادوا حوالي 150 رجلا من أهل القرى.


	هذا موجز لما قدمه شعبنا دفاعا عن أرضه ومساهمة في نضال شعبنا الذي لم يشهد التاريخ أفظع مما حل به.


